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@تجدونا  على : A L A H R A R

فأنتم شركاؤنا في النجاح ودائماً نعمل من 
أجلكم وتقديم كل ما يليــــق بكم في 

رأيكم ..يهمّنا

المقـــــدسة الحسيــــنية  العتـــــــبة  وإنجازات  علىنشاطات  نافذتكم 
وإخراجها  وتصميمها  موضوعاتها  في  الأفضل  إلــى  نتطلع  لذلك 
والمشاركات  والمــقترحات  بالرأي  فشاركونا  ومعــــــكم،  بكم  نحن 

كي نتطور ونكون عند حسن ظنكم ونلبي طموحاتكم.. 

على الرقم: )07723329938(



العنوان أعلاه ليس اجتراحاً منّا، ولكنه حكمة عظيمة من حكم الإمام علي بن موسى الرضا 

)عليهما السلام(، يفتح أمامنا آفاقاً واسعة ويصبح مفتاحاً لفهم جذور ما يجري حولنا من 

أعمال عنف وتصدير خطاب الكراهية والتحريض الرقمي وغيره من أشكال العنف والتدمير.

إن العنف غالباً ما يكون انعكاساً لخلل في الوعي قبل أن يكون نتاج قوّة شهوية، وكذلك هو 

السلوك  الانفعال وتوجيه الإنسان نحو  الذي يتحمل مسؤولية ضبط  العقل  نتيجة لغياب 

الحسن.

لقد بات واضحاً أن كثيراً من أشكال العنف المعاصر تُغذّى من بيئات مشحونة بالكراهية 

والشعارات الزائفة والأوهــام التي تدفع نحو الصدام بــدلًا من الحــوار البنّاء، حتى أن العنفَ ـ 

البعض، فيتجرّد من كل إنسانيته ويندفع نحو الأهواء  ـ يصبح مــرراً لدى  الظاهرة المدمّرة 

الشيطانية، مما يقوض استقرار المجتمعات الإنسانية.

وفي الــفــضــاء الــرقــمــي، تــكــون مثل هــذه الإشــكــالــيــة بــوضــوح أكـــر، فنجد خــطــاب الكراهية 

ودفعها نحو  النفوس  لتعبئة  تستخدم  كلها  المؤتمرات،  بالعاطفة وحياكة  المغلّف  والتحريض 

رداع  هناك  يكون  أن  دون  هائلة،  بسرعة  تنتشر  الكراهية  أصبحت  متطرفة، حتى  مواقف 

مجتمعي للوقوف بوجه المروّجين والداعين لها، بل حتّى تجد من يشارك بلا وعي فيها.

فإن  العالية،  الــســلام( وحكمته  )عليه  الرضا  الإمــام  مولانا  واستلهاماً من حديث  ولذلك 

مواجهة العنف تبدأ من إعــادة الاعتبار للعقل بوصفه )الصديق( الذي يحمي الإنسان من 

الانجرار وراء الغضب الأعمى أو الدعاية المضلّلة، وذلك لأن العقل هو الذي كما قلنا يضبط 

سلوك الإنسان، ويبحث عن الجذور قبل أن يواجه النتائج، ثم تأتي مسؤولية المؤسسات التربوية 

والإعلامية لتؤدّي ما عليها في بناء إنسان قادر على التفكير، ليصبح محصّناً أمام التيارات 

العنفية والأفكار الهدّامة، مع الــدور الكبير في تعزيز قيم الحــوار واحــترام القانون ونشر ثقافة 

التعايش، وهو من شأنه أن يمنع المجتمع الإنساني من الانزلاق إلى دوّامات الدم والضياع.

هُ جهلُهُ هُ جهلُهُصديقُ كلُّ امرئٍ عقلُهُ.. وعدوُّ صديقُ كلُّ امرئٍ عقلُهُ.. وعدوُّ
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الرحمـــة والتراحـــم 
فـــــي مقابــــــــــل 
القســوة والعنـــف

ممثل المرجعية الدينية العليا

سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي

)الرحمة  العظيم  الأخـــلاقي  المــبــدأ  هــذا  أهمية  مــا هــي  تأملوا 
والتراحم(؟ وتأملوا أن لله تعالى الكثير من الصفات والأسماء، 
ــدّ الــبــعــض مــا ذكــــره الله تــعــالى مــن الاسم المــشــتــق من  وقـــد عـ
الــرحــمــة وصــفــة الــرحــمــة وذكـــرهـــا في الـــقـــرآن الـــكـــريم أكـــر من 
)300( مرة، لماذا اهتم الله تعالى بذكر هذه الصفة بهذا العدد 
الكبير؟ لأهميتها، فالكثير من الصفات الإلهية أساسها الرحمة 
والعطف والحــنــان، وغــير ذلــك من هــذه الصفات، وقــد ذكرها 

الله تعالى بهذا العدد أكر من غيرها من الصفات الإلهية.
ــاء وعــبــاد الله  ــيـ إحـــدى الــصــفــات الأســاســيــة لــأنــبــيــاء والأوصـ
الصالحين هي الرحمة، لاحظوا في وصف النبي )صلى الله عليه 
الآية  مــاذا قالت  الصفات، ولكن  الكثير من  فيه  وآلــه وسلم( 
القرآنية: )وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين(، ما معنى هذه الآية؟
إن الــنــبي )صـــلى الله عــلــيــه وآلــــه وســلــم( في جــمــيــع مناهجه 
واللين  والعطف  الرحمة  فيه صفة  تجــد  وتعاملاته،  الحــيــاة  في 
والتودد والرقة مع الآخرين، وكذلك في الأحاديث التي وردت 
عنه )صلى الله عليه وآله وسلم( في بيان مواصفات المؤمنين 
الذين كانوا معه، حيث إن الأســاس في العلاقات الاجتماعية 
بين المؤمنين الصادقين في ولائهم هو قوله تعالى: )محمد رسول 
فالرحمة  بينهم(،  الكفار رحماء  أشــداء على  الله والذين معه 
هي الأساس في علاقاتكم الاجتماعية، وهي النظام الذي يمكن 

من خلاله أن تؤدوا وظائفكم في الحياة.

متابعة/ حيدر عدنان

صـــراط المؤمنين
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لاحظوا إخواني، نحن كل واحد منا محتاج إلى الآخر، حياتنا 
التعاون والتآزر  الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية قائمة على 
والتعاطف، وكل هذه الصفات منشؤها وأصلها الرحمة. أي 
واحد منا مهما كان لديه من الإمكانات لا يستطيع أن يؤدي 
والمشاكل  الأزمــــات  ويــواجــه  احتياجاته  ويــوفــر  ومهمته  دوره 
ــود هـــذه الــصــفــات الـــتي منشؤها  والمـــحـــن إلا مـــن خـــلال وجــ
الإنــســان وفي  الرحمة. ولأهميتها أودعــهــا الله تعالى في فطرة 
أصل خلقته وتكوينه الإنساني، فالإنسان مهما كان مؤمناً أو 
غير مؤمن، من دون صفة الرحمة لا يكون إنساناً بحــق، بل 
القرآنية والأحاديث  الآيــات  أكــدت  يكون مخلوقاً آخــر. لذلك 
الشريفة على أهمية أن يتحلى الإنسان، فرداً وأسرةً ومجتمعاً، 

بهذه الصفة.
اتصافنا  التي تبين ضرورة  التفتوا إلى بعض هذه الأحاديث 
الأنبياء والمرسلين، بحاجة إلى  بالرحمة في حياتنا، فكلنا، حتى 
إلى  أطعنا الله وعبدناه نحــن بحاجة  تــعــالى، ومهما  رحمة الله 
الناس،  فارحموا  أردتم رحمتي  إذا  يقول:  تعالى  رحمته، والله 

كما في هذه الأحاديث.
ورد في الحديث: )لا يرحم الله من لا يرحم الناس(.

الــرحــمــن(،  وورد في أحــاديــث أخـــرى: )الــراحــمــون يرحمهم 
)ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء(.

فــلا بــد مــن وجــود صفة الــتراحــم فيما بيننا، ولا تنتظم لنا 
الحياة إلا من خلال هذه الصفة العظيمة.

والآن، إخواني، نذكر أن الإنسان يتكوّن من مجموعة أمور، 
كــمــا ذكــرنــا: رحــمــة وعـــدل وعــقــل وحــكــمــة. والله تــعــالى وضــع 
الرحمة مطلوبة،  منظومة فكرية للرحمة، فليس دائماً تكون 
ــزم والحـــم والغلظة  بــل في بعض الأحــيــان تــكــون الــشــدة والحـ
مطلوبة في موضعها ووقتها، لكن بصورة عامة نحن في حياتنا 
الاجتماعية وفي مختلف مجالات الحياة بحاجة إلى أن نتصف 
بهـــذه الــصــفــة، ولكنها لــأســف الــشــديــد فُــقــدت في كــثــير من 

مواقع الحياة.
نبتدئ بأنواع الرحمة:

أولًا: رحمة الإنسان بنفسه:
أهــم مــصــداق مــن مصاديق رحمة الإنــســان بنفسه هــو أن 
وسخطه،  تــعــالى  الله  عـــذاب  مــن  ويقيها  ويحفظها  يعصمها 
ويحفظ هذه النفس من شرورها ونوازعها وتسويلاتها ورذائلها 

وموبقاتها. داخل كل نفس أحدٍ منا هناك نوازع شر، وهناك 
رذائل وموبقات ومشاعر سلبية، وعلينا أن نحمي أنفسنا منها 

ونعصمها من الوقوع في المعاصي.
أخطر جريمة وأبشعها بحق الإنسان أن يحرم نفسه من حق 
الحــيــاة، وهـــو مــا يتمثل الــيــوم بــشــيــوع ظــاهــرة الانــتــحــار. هــذه 
مشكلة حقيقية، فالرحمة تقتضي أن يمنح الإنسان نفسه حق 

الحياة وأن يتنعم بها بالطرق الصحيحة والشرعية والمعقولة.
أو  عــائــلــيــة  أو  أو معيشية  نــفــســيــة  ــات  ــ أزمـ الإنـــســـان  يـــواجـــه 
دراســيــة، فيقدم عــلى الانــتــحــار، وقــد انــتــشرت هــذه الظاهرة 

بشكل ملحوظ، وهذا يؤشر إلى خلل مجتمعي ومؤسسي.
ــور الـــتي تـــؤشر خــلــلًا في حياتنا الــيــوم عــدم  إخــــواني، مــن الأمــ
أو المجتمع،  الدولة  اهتمامنا، سواء على مستوى مؤسسات 
بالبناء النفسي والمعنوي والأخلاقي للفرد والأسرة. فقد انشغلنا 
كــثــيراً بــالأمــور الأكــاديمــيــة والمــاديــة والــدنــيــويــة، وأهملنا الجانب 
المعنوي، مع أن بناء الإنسان نفسياً وأخلاقياً يمثل ركناً أساسياً 

في الحياة.
لم نهتم بالبناء المعنوي كما ينبغي، وهذا ما نلمسه من تزايد 
حــالات الانــتــحــار بــين مختلف الــفــئــات. لذلك يجــب أن نعيد 

التوازن، ونعطي كل جانب حقه.
وَأَهْلِيكُمْ  أَنفُسَكُمْ  آمَــنُــوا قُــوا  ــذِيــنَ  الَّ ــا  َ أيَُّهُّ قــال الله تعالى: )يَــا 
نَارًا...( ]التحريم: 6[، فوقاية النفس تقتضي الرحمة بها والعناية 

بها وحفظها من المهالك.
ثانياً:

نحتاج إلى تحويل خُلق الرحمة والتراحم إلى نظام حياة وحالة 
مجتمعية، لا مجرد سلوك فردي. ومن أهم تجليات ذلك أن 
قــائمــاً على  السياسي،  النظام  الــعــام، وعــلى رأســه  النظام  يكون 
التي  الرحمة  بــروح  السلطة  بيده  الرحمة، بحيث يتحلى من 

تدفعه لخدمة الناس وتحقيق مصالحهم.
وأن  وسلوكاً،  وفــكــراً  منهجاً  الرحمة  أن يجعل  فالحاكم يجب 
يقدم مصالح الأمــة على المصالح الخاصة، وأن يسعى لتحقيق 

العدالة، خصوصاً للفئات المستضعفة.
ولــهــذا ورد في وصــيــة أمـــير المــؤمــنــين )عــلــيــه الـــســـلام( لمالك 

الأشتر:
واللطف بهــم...  لهم  والمحبة  للرعية  الرحمة  قلبك  )وأشعر 

فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق(.
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فـــالآبـــاء مــطــالــبــون بــالــرحــمــة والــرعــايــة، 
ــة لأبــــنــــائهــــم، إلا  ــريمـ ــكـ ــاة الـ ــيــ ــوفــــر الحــ ــ وت
ــذه الــرحــمــة  ــ أن الـــبـــعـــض قــــد يــفــقــد هـ
ويستخدم العنف، وهو أمر مرفوض...

ثالثاً: الرحمة الأسرية
وتشمل رحمة الآباء بالأبناء، ورحمة الأبناء بالآباء، ورحمة 

الزوجين بينهما.
الكريمة  الحــيــاة  وتــوفــير  والــرعــايــة،  بالرحمة  مطالبون  فــالآبــاء 
الــرحــمــة ويستخدم  هــذه  يفقد  البعض قــد  أن  إلا  لأبــنــائهــم، 

العنف، وهو أمر مرفوض.
وفي المقابل، قد يسيء بعض الأبناء إلى آبائهم، خصوصاً كبار 

السن، وهو أمر ينافي القيم الدينية والإنسانية.
وهنا تأتي مسؤولية المجتمع في احتواء هذه الحالات، وتعويض 

النقص في الرحمة عر التكافل الاجتماعي.
رابعاً: الرحمة بين أفراد المجتمع

تـــوادهـــم وتــراحــمــهــم  ورد في الحـــديـــث: )مـــثـــل المــؤمــنــين في 
وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد...(.

فالرحمة تقتضي أن يشعر الإنسان بآلام الآخرين، ويسعى 

لمساعدتهم بقدر استطاعته، سواء مادياً أو معنوياً.
لا ينبغي أن يكون الإنسان متفرجاً على معاناة الآخرين، بل 

عليه أن يتحرك للمساعدة، كلٌ بحسب قدرته وموقعه.
وفي الختام، فإن صفة التراحم من أهم الصفات التي يحتاجها 

المجتمع، وإذا تحققت نزلت الرحمة الإلهية على الجميع.
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الناشطة نــشرت صــوراً  يا أبي! هــذه  الابــنــة: )بإعجاب( انظر 

الفاخرة..  لرحلتها الأخــيرة؛ الملابس، العطور، ومائدة الطعام 

كل شيء يبدو خيالياً! ألا يحق للناس مشاركة لحظات فرحهم؟

يُـــقـــاس  الــــفــــرح لا  ابــــنــــي،  يــــا  ــه بهــــــــدوء(  ــ ــ الأب: )يهـــــز رأسـ
بـــالاســـتـــعـــراض. مـــا تــصــفــيــنــه يــقــع الـــيـــوم في صــلــب إشــكــالــيــة 
أخلاقية وشرعية كبرى، خاصة ونحن نعيش في مجتمع يعاني 

فيه الكثرون من ضيق العيش.

ــنـــة: لــكــن، هـــل في ذلـــك إشـــكـــال شرعــــي؟ هـــم يــصــورون  الابـ

ممتلكاتهم الخاصة!

الأب: انظري يا ابني، إذا استندنا إلى رؤية المرجعية  الدينية 
تــأكــيــداً  نجــد  ظــلــه(،  )دام  السيستاني  بالسيد  متمثلة  العليا 
مستمراً على ضرورة “مراعاة مشاعر الفقراء”. المرجعية ترى 
أن نشر مظاهر البذخ والرفاهية الي يعجز عنها عامة الناس 

يؤدي إلى “انكسار قلوب الفقراء” وذوي الدخل المحدود.

الابنة: تقصد أن الأمر يتعدى مجرد “التفاخر”؟

للشباب  نصائحه  في  يــؤكــد  السيستاني  السيد  تمــامــاً.  الأب: 
والمؤمنين على التواضع والابتعاد عن “الرياء” و”السمعة”. 

اعداد/ محمد حمزة الجبوري

استعراض النعم وإيذاء الفقراء شرعاً

إليك هذه الحوارية التي تتناول هذه القضية

ــام أعــين  تــصــويــر الأطــعــمــة الــغــالــيــة والـــســـيـــارات الــفــارهــة أمــ
الآخرين”،  بــاب “استفزاز مشاعر  يدخل في  قد  المحرومين 
التكافل الاجتماعي الي يشدد  وهو سلوك يتنافى مع روح 
بآلام  يشعر  الحقيقي هو من  فالمؤمن  السيد.  عليها سماحة 

الآخرين ولا يزيد جراحهم بعرض ما لا يملكون.

الابنة: )بتفكر( لم أفكر في “الحسرة” التي قد يشعر بها أب لا 

يستطيع توفير ربع هذا الطعام لأطفاله وهو يرى هذه الصور.

الأب: أحسنتِ. الموقف الشرعي والأخلاقي هنا يدعونا لستر 
النعمة لا استعراضها إذا كان في ذلك إيذاء لنفوس مكسورة. 
التباهي بالعطور والماركات العالمية والسيارات وسط أزمات 
اقتصادية هو خروج عن منهج الزهد والتعاطف الذي رسمه 

آل البيت عليهم السلام وتؤكد عليه مرجعيتنا اليوم.

الابنة: شكراً يا أبي. سأعيد النظر في كل ما أنشره، فجمال 
الــنــعــمــة في شــكــرهــا، والــشــكــر يــكــون بمـــواســـاة المــحــتــاجــين لا 

بمفاخرتهم.
الأب: بارك الله فيكِ، فالمؤمن “بشره في وجهه وحزنه في 

قلبه”، ولا يكون سبباً في آهاتِ من ضاقت بهم السبل.
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بسم الله الرحمن الرحيم

وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ــ الإسراء / 85
أفــرزت تداعيات  ـ قد  ـ إن صحت تسميتها  الراهنة  المرحلة 

اثــرًا  وتركت محصلتها  الثقافي  البيئي  الــواقــع  وانعكاسات على 

ليس من السهل محوه وهذا ما حفزني لأن أبــادر بالانعطاف 

في الحديث إلى ظاهرة قد تستحق الحديث عنها ألا وهي ظاهرة 

الاهتمام والعناية بالكتاب والاكتساب من مضامينه والتفاعل 

معه وكذلك عن فاعليته ثم أُبَينِّ ظاهرة العزوف عنه والأسباب 

الــتي دعــت إلى ذلــك الــعــزوف. إذ هــو الجـــذوة الــتي تنمي تألق 

العقل وتوسع مدى إنارته واستنارته من ناحية ورقعة استيعابه 

من ناحية أخرى وتوسع مساحة مدارك الفرد. ويمكن للكتاب 

أن يضاعف نسبة الحدّة الذهنية.

الكتاب :  فوائده جمة لا إحصاء لها وهو واحة يتوق كل ذي 

الــتي يتم  المــداخــل  للتمتع بالتجوال فيها وهــو أحــد  ذوق رفيع 

من خلالها التوغل في  عمق التراث العلمي وهو شرفة واسعة 

للاطلاع على ثقافات العالم ويُعدُ من مفاتح مغاليق الآفاق.

البصيرة  الفكر وتنوير  إغناء  الكتاب دورًا فاعلًا في  أدى  وكــم 

وبــلــوغ الــنــبــوغ الــفــكــري وبــنــاء الــشــخــصــيــة؟. ولــعــل أبــلــغ تعبير 

للكتاب ما أورده الشاعر بوصفه وقوله:

أعز مكان في الدنى سرج سابح *وخير جليس في الزمان كتاب

وذلك ما أكد وأثبت بالتوصيف أن قيمة الكتاب لا تقدر بثمن 

أحيانا وليست القيمة المادية أو النقدية بل هي القيمة العلمية 

التي يرثها القارئ أو المطالع .

حسن كاظم الفتال 

للثقافة والوعي سبيل
من يشرع بتعريف الكتاب ويعزم على الإتيان بوصف مما لا 

يرقى له الشك يبين بأنه صنف مهم من أصناف الغذاء الروحي 

أبــرز وأهــم وأنفع وسائل الإمـــداد للفهم  والعقلي ووسيلة من 

ويمثل أداة من الأدوات التي يتم من خلالها إرســاء معلومات 

حساسة جادة قيمة رئيسة أو حتى إضافية تضيف للفرد المتعلم 

مــا يمكن أن يــتــدرع بــه أو إن كــان متدرعًا يدعم ويــعــزز صلابة 

إضــافــيــة تفيض عــلى مقتنيه ومـــن يطالعه  بمـــرادفـــات  تــدرعــه 

اكتساب  المعارف وبمزيد من  بإفاضة تكون حصيلة وافية من 

التجارب مما يفضي إلى بناء وتطور الشخصية وحتى التزود من 

الثقافة  التجوال في ميادين  اللغوية والتأهيل لإمكانية  القدرة 

بسلام وأمان وثقة ويقين واطمئنان وارتياح وتبادل التزود من 

توهج المشهد الثقافي بشكل عام 

تقليديًا  تعريفًا  الكتاب  نُــعَــرف  أن  نــقــرر  لــذا فإننا حــتى حــين 

أننا ننوي الإبحــار والــغــوص في أعماق محيطات  سطحيًا يعني 

المجتمعات  هويات  على  تعرفنا  وانعكاسات  أفكار  تغوص بها 

وعلى بيئة معينة ثم أعراف وتقاليد وأدبيات وممارسات ترتبط 

بالبناء الفكري وتندمج بتراث مجتمعات مختلفة الاتجاهات 

والعقائد والمتبنيات مما هو مألوف وغير مألوف أحيانًا.

تباين التفوق الرقمي والتناظري
ثانوية  أداة  الكتاب   ورغــم أن مــحــاولات كثيرة جــرت لجعل 

أو التقليل من أهميته كوسيلة للثقافة والتعليم وليعوض عن 

مطالعته وتصفحه وقراءته بالاستعانة بأجهزة إلكترونية والسعي 

مدارات فكريـــــةمدارات فكريـــــةمدارات فكريـــــة

 الكتاب مفتاح 
مغاليق الفكر
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كالكمبيوتر  المطالعة  الأجــهــزة في  تلك  الـــترويج لاســتــخــدام  إلى 

والنقال وغيره وعن طريق الريد الإلكتروني )الإنترنيت( وغير 

ذلك.

بيد أن الكتاب تمسك بالثبات للحفاظ على قيمته وأهميته 

إن صح  بالنظر إلى صفحاته  التمتع  وهيبته وعــذوبــة ونشوة 

اهتمامه على  المثقفين يصب جــل  مــن  الكثير  التعبير. وظــل 

اقتناء الكتاب والعزم على مطالعته . وكثيرا ما يغلب المقروءُ 

المسموع، وظل الكتاب هو وسيلة وصول الجميع إلى عالم الثقافة 

والأداة التي بواسطتها تقوى الرابطة بين المثقف والكتاب الذي 

يصنع المثقف ويرشده لسلوك طريق النور .

فكم من كتاب تنافس على تناوله العلماء بل التهموه التهاما 

رغم قلة عدد أوراقه وقدمها وسوء طباعتها وتمزق وتهرؤ بعض 

أوراقه .؟ 

والــعــكــس مــن ذلـــك كــم مــن كــتــاب جــمــيــل مــزركــش اعــتُــنِيَ 

بتصميم طباعته وأناقته وحصر الاهتمام بذلك الجانب حسب. 

إنمــا أهمل بوضعه على رفــوف مكتبات تراكم على غلافه غبار 

إذ هو مجرد    . الإهــمــال والنسيان وغُطي عنوانه واسم كاتبه 

صفحات تخلو من أي نفع أو ضرر بل لعله أقــرب بكثير من 

الضرر منه إلى المنفعة أحيانا . 

فمن الكتب ما ترتمي وتستريح طي صفحاتها الجواهر والدرر 

الموعظة وتصرح  الــتي تنطق بالحكمة وتعر عن  العبارات  من 

بإرشادٍ ونصيحة. ولا يخفى أن منها ما هو عكس ذلك لا تجمل 

بألوان زاهية  العديدة الضخمة إلا زركشة وزخــارف  صفحاته 

رغم تجاوز تعداد الصفحات المئات إلا أنها تخلو من أي محتوى 

وتفتقر للجاذبية للذائقة بل هي عديمة الفائدة .

ولعل منها ما يشتمل على تداعيات تسمم الأفكار إذ تبث 

الم وتسعى لاستشرائه، وإن إصدار أي كتاب ربما يُظهر قيمته 

وفعاليته وتحددها عملية المطالعة.

وللنفوس جليسٌ أنيس 
إن أي مصدر من مصادر التأليف مما يستأهل  أن يطلق 

ويستجمعه طي  يستبطنه  لمــا  كتاب  أو  مُــؤَلــف  تسمية  عليه 

صفحاته ويحــق لــه أن يُــعــدَ مــصــدرًا مــن أبـــرز مــصــادر وبواعث 

مديات  وتــوســع  والفهم  المعرفة  ــاء  وارسـ الفكري  البناء  أدوات 

الإدراك والــفــطــنــة وتــنــمــيــة الـــوعـــي. فـــإن مــا يحــقــق ذلـــك ويــوفــر 

بالمطالعة  الاخــتــيــار والــتركــز  الاكــتــســاب  عملية وكيفية حسن 

موضوعية جدية  بصيغة  المطالعة  تكون  أن  والمراجعة شريطة 

دقيقة باستمهال واستعداد تام للاستيعاب والإحاطة واستيفاء 

مضامين ومفاهيم المحتويات وحسن اختيار الكتاب والتحقق 

والتأكد من السلامة الفكرية لمصدره وحتى العقائدية.

أو حرفة  أو مهنة  عــلى عملية  نطلق  أن  الأمــر  يدعونا  مثلما 

التأليف بأنها ضرب من ضروب الفن والــذوق والمهارة والراعة 

المطالعة  عــلى ظــاهــرة  نفسها  الصفة  نطلق  أن  لنا  فلعله يحــق 

ــراءة وافــيــة دقــيــقــة حــيــث أن عملية التقاط  بـــقـــراءة الــكــتــاب قــ

الجواهر أو صناعتها مثلما توصف بأنها فن فإن الجهد في القدرة 

على احتواء الجواهر وامتلاكها والاستفادة منها والتعاطي معها  

هو أيضا ضرب من الفنون.

فمؤلف الكتاب يلزم عليه أن يتقن كيفية جعل الكتاب أداةً 

ناطقة تخاطب عقل وضمير ومشاعر القارئ المطالع.

وجوب توفر الإمكانات والكفاءات
 فإن بعض الظواهر وما أنتجت والأحداث ومستخلصاتها وما 

أغنت من تجــارب ومــا حــدث من وقائع كل ذلــك أنتج حقيقة  

مغزاها أنه مثلما يتاح للكتاب أن يكون غذاءً روحيًا جيدا كذلك 

الصور  لتشويه  وأداة  الــســمــوم  لبث  مــصــدرا  يصبح  أن  يمكن 

وتشويش الأفكار. 

وبما أن الكتاب قد ألفه مؤلف معين فيتعين عليه أن يمتلك 

الإصــلاح.  المنشودة في نشر  الغاية  بلوغ  منها  يرتجى  مؤهلات 

أن  يلزمه  إذ  العلمي والثقافي والأدبي والشرعي كذلك  والــواقــع 

ــورًا كــثــيرة حــين شروعــــه لــتــألــيــف الكتاب  ــ يــضــع في الحــســبــان أمـ

ليجعله مفتاحًا لآفاق الثقافة العامة على أدنى تقدير لا أن يكون 

مجرد مؤلف عديم الفائدة.  

ولعل في مقدمة الشرائط  والمعايير التي ينبغي أن تراعى من 

قبل المؤلف أن يتمتع بدرجة من التقوى والـــورع  والمصداقية 
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في نقل المعلومات والأحــاديــث والــروايــات ليضع يده على 

ضميره ـ كما يقال ـ 

اقتناء كتاب  المثقفين والعازمين على  أن معظم  ليتذكر 

أقواتهم مبالغ يوفرونها لاقتناء  كانوا ولا زالــوا يجتزئون من 

واتساع مدى  بالمعارف  للتزود  يكون وسيلة  كتاب معين 

الثقافة.  

لذا يتحتم على الكاتب أو الباحث أن يكون عارفًا وعلى 

دراية تامة بالفكرة أو البحث الذي يحشو به مؤلفه ابتداءً 

من العنوان ومرورًا بالأفكار المطروحة حتى الخاتمة فضلا عن 

إلمامه وإمكانية تعاطيه مع عناصر التأليف.  ولعل حصيلته 

مــن ذلـــك فــضــلا عــن شــكــر المــطــالــعــين والمستفيدين على 

إحسانه سيكون نيل الأجر والثواب وذلك خير جزاء. 

السبيل إلى ميادين التوعية
مُــؤَلــف يتحتم عليه   ومــن يطالع الكتاب أو أي مصدر 

أن يكون متلقيًا جيدًا يتلقى المضامين والمفاهيم للكتاب 

أزاهــير زاهية  الكتاب روضــة  بعقلية متفتحة ويتخذ من 

يــتــجــول فــيــهــا لــيــقــتــطــف مــنــهــا مـــا يـــشـــاء ويـــــشرح صـــدره 

باستنشاق عبقها. 

إذ إن أفضل وسائل الإمداد والتبلور الفكري والتوعوي 

وإرســاء  وإنتاج  وتكوين  الذهني  والتفتح  العقلي  والتنوير 

الكتاب.  قــراءة  أي  المطالعة  للعقول هي وسيلة  الخصوبة 

على ان تكون قراءة وافية بتأنٍ وروية وتمعن وتمحيص دقيق.

والمطالعة من الوسائل التي ليست تنشط الفكر فحسب 

بناءً قويًا متماسكًا  الإنــســان  بناء شخصية  إنمــا تساهم في 

التدرع  بكامل  متدرعًا  وتجعله  مــداركــه  مكنونات  وتــطــور 

الـــذي يــؤهــلــه لـِــولُـــوج مــيــاديــن المــعــرفــة والــتــنــمــيــة الثقافية 

اليومية واجتياز حواجز  للحياة  المسارات  وفهم مكنونات 

كــثــيرة يتعذر عــلى غــيره اجــتــيــازهــا. والــوقــوف عــلى شرفــات 

القدرات للاطلاع على خفايا  المعارف ومنافذ تتيح تعزيز 

كثيرة واكتساب خرات إضافية واتساع مديات اكتساب 

الــتــجــارب وحـــتى الحــكــمــة والمــوعــظــة والاســتــيــعــاب بعقيلة 

متفتحة ويــتــم مــن خــلال المطالعة الــتــعــرف عــلى عــادات 

وتقاليد وأعراف وأدبيات شعوب أخرى ومجتمعات غير 

مجتمعه للتعرف على تراثها وهوياتها التي تتم وتعتز بها 

مما يسهل عــلى الــقــارئ والمــطــالــع ويــيــسر لــه الــنــفــوذ من 

الكافية على  الــقــدرة  لــه  تتيح  بــقــدرة هائلة  الحــيــاة  منافذ 

القيام بالمنجز الإبداعي الفاعل والنافع

  الخلاصة والخاتمة
ومن يلوّح بإشارة إلى بعض مواطن الخلل وبيان الأسباب 

ليس بالضرورة أن يطالب بفرضية إيجاد حلول ومعالجات 

للتنبيه والــتــذكــير لجهات  ينبثق  الــطــرح  لــعــل  إنمـــا  حـــصًرا 

معنية ربما هي من أهل الحل والعقد أو التذكير للمتابعين 

والمطلعين ومن هم بمقدورهم أن يضعوا النقاط على بعض 

الحروف لتتجلى للقارئ بما ينبغي أن يقرأها ليس إلا .

حسن كاظم الفتال 

ويعزم  الكتاب  بتعريف  يــشرع  مــن 
عــلى الإتــيــان بوصف مما لا يــرقى له 
الــشــك يــبــين بــأنــه صــنــف مــهــم من 
أصـــنـــاف الـــغـــذاء الـــروحـــي والــعــقــي 
ووسيلة من أبرز وأهم وأنفع وسائل 
مــن  أداة  ــثــــل  ويمــ لـــلـــفـــهـــم  الإمــــــــــداد 
الأدوات الي يتم من خلالها إرساء 
مـــعـــلـــومـــات حـــســـاســـة جــــــادة قــيــمــة 
رئيسة أو حتى إضافية تضيف للفرد 

المتعلم ما يمكن أن يتدرع به
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دينًا  لنا  وتــعــالى جلب  سبحانه  الله 

ــــن الـــظـــلـــمـــات  مـــتـــكـــامـــلًا يخـــرجـــنـــا مـ

الـــنـــور، ويــدخــلــنــا جــنــاتٍ عرضها  إلى 

وعـــدٌ  وهـــــذا  والأرض،  الـــســـمـــاوات 

إلهي.

أمر القرآن الكريم بالتخلّي عن الصبغات العنصرية والطائفية 
والذاتية، وعن كل الصبغات المفرِّقة، والاتجاه نحو صبغة الله؛ لما 
لها من أثرٍ على نفس المؤمن في سلوكه وعمله، كأثر الصبغ على 

الثوب. وهذه إشارة إلى خلوص التوحيد والتبعية.
قال تعالى: }صبغةَ اللهِ ومن أحسنُ من اللهِ صبغةً ونحــنُ له 

عابدون{.
ورد لهذه الآية الكريمة عدة معانٍ:

المعنى الأول: ورد في تفسير المــزان للعلامة الطباطبائي: بمعنى 
دين الله الكامل...

الله سبحانه وتعالى جلب لنا دينًا متكاملًا يخرجنا من الظلمات 
إلى النور، ويدخلنا جناتٍ عرضها السماوات والأرض، وهذا وعدٌ 
بــنــاء الإنــســان في الأسرة والمجتمع  إلــهــي. فهو ديــن متكامل في 
والسلوك، وفي كل شيء؛ فإن الله عندما يقول: صبغة الله، أي 

صبغة الحياة بصبغة الإسلام المتكامل.
المعنى الثاني: يقول الشيرازي في تفسير الأمثل:

المراد من الصبغة أي الفطرة السليمة التي فطر الناس عليها، 
وأنهــا الدين القيّم، وهو الإســلام، وهو أحسن الألــوان والأحــوال 
وأثبتها، فيجب الالــتزام به؛ لأنه يظهر أثــره في المتدين، ولا شيء 
يضاهي جمال هذا الدين وكمال هذه الفطرة، ونحن له وحده 

عابدون مخلصون ومطيعون.
فعندما نحب أبانا وأمــنــا، ونكره الظلم، ونحــب الــعــدل، ونحب 
الخير، ونكره الشر، فهذه الفطرة التي خلق الله بها الإنسان. فهذه 
الفطرة حاول الأعداء أن يضربوا مفاهيمها وقيمها حتى لا نقول: 

صبغة، ولا نقول: باسم الإسلام.

لماذا سُمّي الدين 

)صبغة(..؟
زيد علي كريم/ الكفل

المعنى الثالث: المراد من صبغة الله أي الإيمان، الإيمان بالله، 
كما ورد عن الإمام الصادق حيث قال: معنى الصبغة هي 
ولايــة علي بن أبي طالب. صبغة الله ومن أحسن من الله 
صبغة، جئناكم بخير خاتمة، اليوم أكملت لكم دينكم. كما يمكن 
الجمع بين الأول والأخير، فإن الدين الكامل والمتكامل يكون 
بالصراط المستقيم والنبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، 

وهو علي بن أبي طالب عليه السلام.
وبحسب هذا المنظور، هي الإيمان الحقيقي، والصبغة الإلهية 

التي تلازم المؤمن في الدنيا والآخرة.
)ولاية علي بن أبي طالب حصني، فمن دخل حصني أمن 
من عذابي(، اللهم ثبتنا على دينك، وعلى ملة نبيك محمد 
وآلــــه، وعــلى ولايـــة ولــيّــك عــلي بــن أبي طــالــب أمــير المؤمنين 

)عليهم جميعًا سلام الله(.
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المؤثــــراتُ 
العقليـــــة..

بين الشريعةِ 
والقانـــــون

نوافذ اجتماعية

 بقلم/ حيدر حميد التميمي
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العقل تلك الجوهرة الفريدة التي حبت السماء بها الإنسان 
بما منحته من منزلة وفضلته من  المخلوقات  غــيره من  دون 
مخلوق, فلا جرم أن العلاقة بين الإنسان وعقله تكاملية إن 
صح التعبير من حيث أنه هبة إلهية لا يمكن من دونها التميز 
بين الحــق والباطل والخــير والــشر, ومــن زاويــة أخــرى أن يكون 
تغييب  يكون  يُغيبه فتارة  أن  عليه من  المؤتمن  بمثابة  الإنسان 
العقل ماديا إراديا وأخرى يكون معنوياً, أما مادياً إراديا فيكون 
باستخدام مواد وعقاقير تعمل على أن تغيبه وتجمد الغاية منه 
في التميز, أما معنويا فيكون في غفلة بالانجرار وراء الشهوات 
والانسلاخ من الفطرة السليمة التي يكون العقل سيدا عليها.
فالمؤثرات العقلية تلك السموم على اختلاف أنواعها يكمن 
خــطــرهــا في تــغــيــيــب الــعــقــل والـــتـــحـــول الى مــرحــلــة الـــلاوعـــي  
الإنسانية وهنا تكمن حرمتها من قبل  وتجــرد متعاطيها من 
الشريعة, فذلك الإنسان الذي كرمته السماء بنصوص شريفة 
)ولقد كرّمنا بني آدم( , )ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم( 
، )وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض( فالتكريم المطلق 
للإنسان وحسن الخلقة وتمامها من النقيصة وتسخير الكون 
برمته لأجل خدمته كلها تشير الى مكانته لدى السماء, وتاج 
هديناه  )إنــا  تعالى  فقوله  العقل  هــو  النعم وسيدها  تلك  كــل 
السبيل إما شاكراً وإما كفوراً( فجَلّ تناؤه من دون العقل لم 
يجعلنا تحت هكذا اختبار خطير يودي بنا إما الى الجنة ونعيمها 
في حال كنا رهن فطرة عقولنا السليمة أو يودي بنا الى التهلكة 
في حال كنا في حِلٍّ من تلك الفطرة العقلية السليمة, فكل تلك 
ان  مــرة قبل  الــف  نفكر  بالعقل تجعلنا  السماوية  الارتباطات 
نجعله أسير تلك المؤثرات والملوثات التي تجعل منه لا وجود له 
من حيث التميز والسيطرة على الانحرافات والوازع الاجرامي, 
فالشريعة المقدسة لم تغادر صغيرة وكبيرة على مساس بحياة 
الإنـــســـان إلا وجـــــاءت عـــلى ذكـــرهـــا ولــعــل مـــن أخــطــرهــا تلك 
الذين  أيُّها  )يا  بعقله وانسانيته  الإنسان  التي تحــارب  المؤثرات 
آمــنــوا إنمــا الخمر والمــيــسر والأنــصــاب والأزلام رجــس مــن عمل 
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون( , وقوله تقدست اسماؤه ) 
ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس 
وإثمهما أكر من نفعهما(, ولعل حرمة هذه المؤثرات السوداء 
تكمن في إلحاق الضرر بالنفس البشرية سواء المتعاطي أو من 
أشد  مــن  ولعلها  التهلكة(  الى  بأيديكم  تُــلــقــوا  ولا   ( بــه  يحيط 
تقتلوا  بالإنسان بمصداق قوله تعالى )ولا  التي تفتك  المــضرات 
أنفسكم إن الله كان بكم رحيما(, وتعد هذه الآفــة رأس كل 

والاعتداءات  والاغتصاب  القتل  فأغلب جرائم  جريمة وفساد، 
المختلفة تقع تحت وطأتها فيكون الجاني المتعاطي تحت تأثيرها 
بعيدا كل البعد عن موجهات الفطرة السليمة للعقل مُسلِّما 
نفسه للشيطان ومؤثراته, فقد ورد عن إمامنا الصادق عليه 
أم الخبائث ورأس كل  إثم وإنهــا  السلام ) إن الخمرة رأس كل 
شر( وعلى شاكلتها ما انتشر في زماننا هذا من مغيبات وسموم 
ومسكرات, ولعل المرجعية الدينية العليا هي الامتداد الطبيعي 
لما تأمر به السماء وتنهى عنه فلم تــألُ جهداً أبــدا في التأكيد 
على تحريم المسكرات والمؤثرات العقلية باختلاف انواعها لما تمثله 
من تهديد مجتمعي فطالما أصدرت فتاوى واضحة وصارمة 
في حرمة الاتّجار بها وزراعتها وتصنيعها والترويج لها فضلا عن 
تعاطيها لما تسببه من هلاك للنفس وتدمير وتعطيل للعقل, 
توعوية  مــؤتمــرات  المقدسة من  الحسينية  العتبة  به  تقوم  ومــا 
وارشادية وورش عمل في كربلاء ومحافظات أخرى وما تقوم 
به من تنظيم زيارات لمراكز التأهيل الصحي والنفسي, للحد 
من انتشار هــذه الآفــة الــتي تنخر أســس المجتمع وتجعل منه 
بؤرة للإجرام والانحطاط والتفكك. ولا ننسى أبداً ما تلعبه قوى 
الأمــن والأجهزة المختصة من دور لا يمكن إغفاله في محاربة 
المؤثرات العقلية والحد منها من خلال ما يقع على عاتقها من 
واجبات متابعة وجمع معلومات استخبارية عن أولئك الذين 
اختاروا من هذه التجارة المميتة طريقا لجمع الأموال الطائلة 
قدمته  ما  ولا يخفى  المجتمع,  وسلامة  استقرار  على حساب 
هذه الأجهزة من شهداء في هذا الميدان الوطني, ونحن كأرباب 
والــعــمــل على  أبنائنا  متابعة  دورنـــا في  يكمن  ومــواطــنــين  أسر 
توعيتهم تجاه تلك الآفة اللعينة والتعرف على من  يخالطونهم 
مــن أصــدقــاء مــن غــير إشعارهم بحــس المراقبة الأمــني وتأصير 
علاقتهم بالله جلّ وعلا وترسيخ تلك العلاقة من خلال حثهم 
على المواظبة على الصلاة والمداومة على قراءة القرآن ولو بالحد 
المحاضرات  الى  والاستماع  الحسينية  المجالس  وارتــيــاد  الأدنى 
التي نشد على أيدي المتصدين لها من رجال دين وخطباء أن 
لا تخلو خطبهم من الوعظ الاجتماعي والشبابي فيأخذ المنر 
دوره الإصلاحي المعهود, ولعل كل ما سردناه وأتينا على ذكره 
الدينية  المجتمع  بــين مؤسسات  وتعاضد  إظــهــار حــرمــة  مــن 
والقانونية ومختلف شرائحهِ يصب في أن لا يُخشى على مناعة 
المجتمع من آفة المؤثرات العقلية وجعله محصنا رصينا بعيدا 

عن التفكك والانحدار.
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ما لم يقـــله 
الإمــام علي 
عليه السـلام

سامي جواد كاظم

مقالات
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هنالك روايات تعجب القارئ الكريم فيعتقد انها للامام علي 
الــروايــات بــاسم اهل  الــســلام او هنالك مــا صنعه دس  عليه 

البيت عليهم السلام لغاية سيئة .
ومــن هــذه الــروايــات الــتي يكر تناقلها هــي : الــرجــال أربعة  
رجل يدري ويدري أنه يدري فذلك العالم فاتبعوه ورجل يدري 
ولا يـــدري أنــه يـــدري فــذلــك الــنــاسي فــذكــروه ورجـــل لا يــدري 
ويدري أنه لا يدري فذلك الجاهل فعلموه ورجل لا يدري ولا 

يدري أنه لا يدري فذلك الأحمق فتجنبوه
ــة هـــي لــلــخــلــيــل الـــفـــراهـــيـــدي وبـــالـــرغـــم مـــن ان  ــروايــ هــــذه الــ
الــروايــة فيها  ان هــذه  الا  الــعــروض  الفراهيدي مؤسس علم 

الكثير من المآخذ ولا تليق بالامام علي عليه السلام 
وما ذكره ابو الفتح الكراجكي في كتابه معدن الجواهر ورياضة 
الخواطر بنسبة هذه الرواية الى الامــام علي عليه السلام غير 
بــه بينما عــشرات المصادر  انــفــرد  الــذي  الوحيد  صحيح لانــه 
الهامش صفحة  بــل حــتى في  الفراهيدي  للخليل  انــه  ذكــرت 
130 ذكر المحقق السيد حسن الروجردي للكتاب اعلاه ان 

هذه الرواية ذكرت في كثير من المصادر للفراهيدي  
وهنا نسال ماهو العلم الذي يدري به الرجل ولا يدري انه 
يدري؟ كل العلوم المادية لا تأتِ الا من خلال دراسة وتجارب 
ولا  انــه طبيب  للطبيب  يمكن  فــلا  لصاحبها  تشهد  مــنــظــورة 
يدري انه طبيب ، نعم قد يدعي شخص ما انه طبيب وليس 

بطبيب لكن التجارب تثبت عكس ذلك.
يبقى الاعتقاد فقط بالدين فهنالك من يدعي انه رجل دين 
بينما واقع الامر هو ليس بذلك ، لكن هو حقا رجل دين ولا 
يــدري انه رجل دين فذلك غير ممكن ، نعم قد يكون رجل 
انــت عــالم فانه  ديــن عــالم ومتفقه لكنه مترفع عندما يقال له 

يقول انا لا زلت متعلماً .
صنف الامــام علي عليه السلام عموم البشر رجل او امراة 
بحديث رائع شامل كامل نافع دافع ونص قوله ))الناس ثلاثة: 
أتباع كلّ  فعالم ربـّاني، ومتعلـّم على سبيل نجــاة، وهمج رعــاع: 
ناعق، يميلون مع كلّ ريح لم يستضيؤوا بنور العلم، ولم يلجؤوا 

إلى ركن وثيق(
وفي الاستفتاءات ذكرت مسالة رائعة ونافعة وكافية ووافية 
تخص الاجتهاد والتقليد ونصها )يجب على كلّ مكلّف أن يحرز 
امتثال التكاليف الإلزاميّة الموجّهة إليه في الشريعة المقدّسة، 

ويــتــحــقّــق ذلــــك بــأحــد أمـــــور: الــيــقــين الــتــفــصــيــلي، الاجــتــهــاد، 
التقليد، الاحتياط.

وبمــــا أن مــــــوارد الــيــقــين الــتــفــصــيــلي في الـــغـــالـــب تــنــحــصر في 
الضروريات فلا مناص للمكلّف في إحراز الامتثال فيما عداها 

من الأخذ بأحد الثلاثة الأخيرة.
الاجتهاد وهو: استنباط الحكم الشرعي من مداركه المقرّرة.

التقليد: ويكفي فيه تطابق عمل المكلّف مع فتوى المجتهد 
الذي يكون قوله حجّة في حقّه فعلًا مع إحراز مطابقته لها(.

طبعا هذه المسالة على وفق استفتاءات السيد علي الحسيني 
السيستاني وفيها تفاصيل اخرى لكننا اخذنا المطلوب .

وهذا الحكم ذكر بانه يخص الاحكام الشرعية ، ومن يكون غير 
ذلك فهو في متاهة يعني غير مجتهد ولا محتاط ولا مقلد فأنه 

يسير في درب مظلم ، 
فالمجتهد لا يمكن ان لا يدري انه مجتهد لان الاجتهاد ياتي 
بعد دراســة وسهر ليالي واقــرار اساتذته له بذلك ، فهل يجهل 
انــه محتاط فــهــذا امر  يـــدري  هــذا المجتهد ؟ وامـــا المحتاط لا 
غريب لان الاحتياط اصلا عمل يقوم به المكلف بان يتجنب 
المحارم حتى لا يقع فيها . والمقلد يقلد عالماً ولا يدري انه يقلد 

فهذا امر غير وارد . 
هنالك شريحــة معينة لم تــذكــر ضمــن الــروايــة المــزعــومــة وهي 
رجل لا يدري ويدعي انه يدري فهذا الدجال ويكرون في هذا 
الزمان ولكن سيكون هنالك دجال يفوق الجميع من علامات 

الظهور  

وهــنــا نــســال مــاهــو الــعــلــم الــــذي يــــدري به 
الــرجــل ولا يــــدري انـــه يــــدري؟ كــل الــعــلــوم 
المادية لا تأتِ الا من خلال دراسة وتجارب 
منظورة تشهد لصاحبها فلا يمكن للطبيب 
انــه طبيب ولا يــدري انــه طبيب ، نعم قد 
يدعي شخص ما انه طبيب وليس بطبيب 

لكن التجارب تثبت عكس ذلك...
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ــاء  ــ ــط ــ ــع ــ ال
الــحــســيــني 

ملحق خــاص يُعنى بالتعريف بأنشــطة 
ومشاريع العتبة الحسينية المقدسة





ــزّ الـــمـــحـــلـــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــن الـ ــ ــ م
ــة.. ــمــي ــي ــادة الإقــل ــ ــري ــ ــى ال ــ إل

الحسينيــــة  العتبة 
ترسمُ ملامح مدينة 
متكاملــــــــة طبية 

في خـــطـــوة تــعــكــس تـــوجـــهـــاً اســـتراتـــيـــجـــيـــاً نحـــو تــطــويــر 
القطاع الصحي والتعليمي في العراق، افتتحت الأمانة 
التعليمي في  الجــنــاح  ردهـــات  الحسينية  للعتبة  العامة 
الــســلام(، إلى  الــعــابــديــن )عليه  مستشفى الإمـــام زيــن 
جــانــب إدخـــال أجــهــزة طبية مــتــطــورة تشمل المــفــراس 
والــرنــين المغناطيسي، والـــذي جــاء كمحطّة جــديــدة في 
بنية  وتأسيس  والتمز،  الجـــودة  لترسيخ  يسعى  مسار 

طبية وتعليمية قادرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً.

العطاء الحسيني 
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العليا والمتولي  الدينية  المرجعية  أكد ممثل  الشأن،  وفي هذا 
الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي 
ــرار(، أن  ــ الــكــربــلائي خـــلال حــفــل الافــتــتــاح الـــذي حــضرتــه )الأحــ
الــهــدف لا يتمثل في زيـــادة عــدد المشاريع بقدر مــا يتركز على 
ترسيخ التمز وتحقيق التفوق في مختلف المؤسسات، لاسيما 
يتطلب  التمز  هــذا  أن تحقيق  وأوضـــح  والتعليمية.  الصحية 
مراجعة مستمرة عر تساؤلات جوهرية حول الماضي والحاضر 
والمستقبل، مشيراً إلى أن “ما تحقق اليوم في مجال العمليات 
نوعية  نقلة  يمثل  الأطــفــال،  قلب  كعمليات  المعقدة،  الجراحية 
بعد أن كانت هذه الحالات تُرسل إلى الخارج بأعداد محدودة”.
وبيّن سماحته أن “ما كان يعد طموحاً في الأمس، كعمليات 
الــقــلــب المــفــتــوح والــعــمــود الــفــقــري، أصــبــح واقـــعـــاً مــلــمــوســاً”، 
داعياً إلى “رفع سقف الطموح نحو إنجاز عمليات أكر تعقيداً 
الوقت ذاتــه أن “توفر  الكبد والقلب”، مــؤكــداً في  مثل زراعــة 

الامكانات والإرادة كفيلان بتحقيق هذه الأهداف”.
وشدّد الشيخ الكربلائي كذلك على “أهمية استمرار الطموح 
لدى الكوادر العلمية والطبية”، لافتاً إلى أن النجاح لا يتحقق 
بالجهود الفردية لوحدها وإنما من خلال تكامل العمل الجماعي، 
حيث يكمل كل فرد الآخر ضمن منظومة متناسقة، على غرار 

أعضاء الجسد الواحد” بحسب وصفه.
الــكــربــلائي إلى “تطوير  ــاديمـــي، دعـــا الــشــيــخ  وفي الــســيــاق الأكـ
الجامعات، خصوصاً في مجال البحث العلمي، وعدم الاكتفاء 
بالمستوى التعليمي، وإنما التوجه نحو إنتاج أبحاث رصينة تعزز 

المكانة العلمية للمؤسسات العراقية”.
كما ركز على “ضرورة الدمج بين التعليم النظري والتطبيق 
العملي في كليات الطب”، معتراً أن التدريب السريري المبكّر 
“يسهم في إعداد أطباء أكفاء قادرين على التشخيص الدقيق 

منذ بداية مسيرتهم المهنية”.
توفرها  الــتي  المتكاملة  الطبية  أن “البيئة  إلى  وأشــار سماحته 
الردهات الجديدة، إلى جانب الأجهزة الحديثة، أسهمت بالفعل 
المــرضى  إلى ســفــر  الحــاجــة  التشخيص وتقليل  في تحــســين دقـــة 

خارج البلاد، مما يخفف عنهم الأعباء النفسية والمادية”.
المــقــدســة،  للعتبة الحسينية  الــعــام  الأمـــين  أكـــد  مــن جــانــبــه، 
السيد حسن رشيد جواد العبايجي، أن “مستشفى الإمام زين 
العابدين )عليه السلام( يمثل صرحاً طبياً مهماً منذ تأسيسه 
التعليمي  الجــنــاح  أن “افتتاح  قبل نحــو عــشر ســنــوات”، مبيناً 

ــد مــمــثــل المــرجــعــيــة الــديــنــيــة الــعــلــيــا  أكــ
ــتــــولي الـــشرعـــي لــلــعــتــبــة الحــســيــنــيــة  والمــ
المــقــدســة سمــاحــة الــشــيــخ عــبــد المــهــدي 
يــتــمــثــل في  الـــهـــدف لا  الـــكـــربـــلائي، أن 
ــا يــتركــز  ــادة عــــدد المـــشـــاريـــع بـــقـــدر مـ ــ ــ زي
على ترسيخ التميز وتحقيق التفوق في 
الصحية  المؤسسات، لاسيما  مختلف 
ــــح أن تحــقــيــق هــذا  والــتــعــلــيــمــيــة. وأوضـ
ــمـــيز يــتــطــلــب مــــراجــــعــــة مــســتــمــرة  ــتـ الـ
عــبر تـــســـاؤلات جــوهــريــة حـــول المــاضي 

والحاضر والمستقبل...
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النظرية في جامعة  الــدراســة  بــين  التكامل  يــعــزز  التطبيقي 
السبطين والتدريب العملي داخل المستشفى”.

الطلبة ورفــع  تأهيل  الخــطــوة “تُسهم في  أن هــذه  وأضـــاف 
جــاهــزيــتــهــم لــســوق الــعــمــل”، مــوضــحــاً بـــأن “مـــا تحــقــق يعد 
بدعم  التطبيقي،  الطبي  التعليم  مسار  متقدمة في  مرحلة 

مباشر من المرجعية الدينية العليا”.
واخـــتـــتـــم الــعــبــايجــي حــديــثــه بــالــتــأكــيــد عـــلى أن “الــطــمــوح 
مدينة طبية  إلى  كــربــلاء  مدينة  يتمثل في تحويل  المستقبلي 
متكاملة، قادرة على استقطاب الحالات الإنسانية من داخل 
يعزز مكانتها كمركز طبي متقدم على  بما  الــعــراق وخــارجــه، 

مستوى المنطقة”.
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سيِّدي، كلّما اشتدّ بي الألم، دفعتني روحي لزيارة مرقدك، فأجدُ 
في رحابك هــدوءاً يغمرني، وأحتمي بنور ضريحك. هناك، تغلبني 
دموعي دون تفكير، فأجهش بالبكاء، مستغفراً ربي لعلّه يداوي 
غفلةً نقشت آثارها على صفحات قلبي؛ فمَن لي سِواكَ يُنجيني 
إذا ما ضاقَ بي قَدَري؟.. أقتربُ من قرك الشريف بخطواتٍ وئيدةٍ 
مرتبكة، أطــوفُ وأتـــضرع، وأهمسُ بكلماتٍ لا صــدى لها إلا في 
مــة فوق  ُــســوَّ الم الملائكةُ  تتلقاها  التائهة،  المنكسرة  أعــمــاق روحــي 
قـــرك، تـــتردد عيناي بــين قبتك وفتحات ضريحــك شــوقــاً إليك، 
وينطلقُ صوتي الحزين ناطقاً باسمك، معلناً أنك مولاي وشفيعي 
في دنياي وآخرتي؛ فمَن لي غيرك يكتبني في سجلِّ المقبولين زائرا؟ً.
سيِّدي، يخفق قلبي كلما رددت السلام عليك في رحاب ضريحك، 
فيغمرني ردّك وتــتــلاشى آلامــــي. ومـــع كــل تـــضرع، يتجدد ذلك 
الخفقان، فيلهج لساني بالصلاة على جدك حبيب الله، فتستعيد 
روحي ألقها، ويُّهون عليّ الوجع في رحاب جلال مقامك. إن حياتي 
دونك ككرة تتلقى الضربات، ولا أجد مفراً من قسوتها إلا في ذكر 
اسمك؛ فمن لي سواك يخفف عني أثقال الحياة، ويمنحني الأمل في 

البقاء إنسانا؟ً.
سيِّدي، يستقرُّ ضياءُ مراياك في أعماقي، وأطمحُ أن تتقبّلني زائراً 
 
ِ
ك؛ كي لا أبقى عاجزاً عن فــكّ طلاسم يــدركُ حقَّ مُحبّاً وعاشقاً 
عيٍن تظمأ للقياك، تلك العين التي ترى النور يغمر عقلي المرتجفَ 
 مصيبتك الــتي يتلوها قلبي ألمـــاً وجــزعــاً، 

ِ
بــاسمــك، ويجلّيه بــوجــع

فيُسمعني نـــداءَك، ويسكبُ في عيني دمعةً تتهذّب بها روحي 
المتيَّمة بزيارتك، لعلّي أبصُر عند ضريحك ما لا يدركه سواي.

سيِّدي، أعــنّي على البصيرة، وانظر إليّ لأهتدي بنورك وأتحــرّر 
بمعرفتك؛ فأنا عبدك وابن أمتك، أستكين لرحابك وأطهّر روحي 
بفيض أنفاس زوّارك. كن عوني حين تفيض مآقيّ بالدموع، فأعتزل 

مَن لي سِواكَ يُنجيني 
إذا ما ضاقَت بي الحياة؟

يا حسين...

حيدر عاشور

كل شيء لأحظى برؤياك، إذ يتردّد صدى اسمك في أعماقي 
كالحرز الحصين، ويغرق عقلي في جمال ضريحك، فيعجز بياني 
عن وصف عطائك لمن هداهم الله بركة اسمك إلى الصراط 

المستقيم.
سَيِّدي، كأنّ الصلاة عند رأسك الشريف تمنحني ضياءً من 
نور ضريحــك، فأشعر أن وجــوه الزائرين تعانقني وتصافحني 
أثـــيرةً تفيض بالاطمئنان  بعيونهم، وتهيل عــلى قلبي نــســائمَ 
ــأنّ مكاني  الــروحــي والــنــفــسي، فيتسع الــكــون مــن حـــولي وكــ
بالحسين جنّة وارفة. ما أقرب جنّة الله منّي وأنا في رحابك!.. 
فأصغي لنفسي، وأرهف السمع لصوتٍ يرفُّ في قلبي، أغمض 
عينيّ وأشعر وكأنّ كفّك تجسُّ تسارع نبضي فيهبط سكوناً، 
وأستفيق من نشوة حضورك لأمضي إليك مستبصراً، ألوذ 
بنور قبتك، لأرمّم ما انثلم من روحي، وأتهجّاكَ بقلبي وأُروي 

كياني بعطر قرك.
 سَيِّدي، انظر إليَّ؛ فما أنا إلا ظلٌّ هزيلٌ ينتظر منك رحمةً 
الرحيل  لقلبي قبل  إشـــارةً تهمس  أو  بتوفيقٍ منك،  تُنزلها 
إلى الله. أنا في حضرتكِ لستُ سوى إنسانٍ يرتدي جراحه، 
أحــاول أن أصيغَ مفرداتي عشقاً ولائياً لا يُضاهى، وأجتهد 
في ولائي لعلي أستنبط لنفسي رؤيةً أصل بها إلى شفاعتك، 

فيحظى قلبي بضياء حضورك.
سَيِّدي، مددتُ يدي يسبقني إليك شوقي وولائي، وكلّي أملٌ 
أن أحظى بمناجاتك؛ فاليقين يمأ فــؤادي بأنه لا صلاة تُقبل 
ولا شفاعة تُرتجى إلا بزيارتك ومعرفتك، فهما عندي أثمن من 
ر والياقوت والذهب والجنان. تقبّل منّي يا مولاي عشقي،  الدُّ
فهو وسيلتي وتوسّلي إليك تقرّباً إلى الله، ولا أبتغي منه إلا 
حسن ظنّي بك، أُنير به حياتي، وأفي بعهدي ونذوري باسمك.
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في إطار جهودها المتواصلة لدعم مسارات التنمية المستدامة 
ومعالجة التحديات الحيوية الي تواجه العراق، أعلنت أكاديمية 
المقدسة  الحسينية  للعتبة  التابعة  المستدامة  للتنمية  وارث 
عن استكمال جميع الاستعدادات لإطلاق فعاليات مجلس 

الخبراء الوطني للبيئة والمياه والزراعة.
ويأتي هذا الحدث بوصفه منصة علمية واستراتيجية تجمع 
صناع القرار مع الخبراء، بهدف بلورة حلول واقعية تسهم في 

حماية الموارد الطبيعية وتعزيز الأمنين المائي والغذائي.
ويمثل إطلاق مجلس الخبراء الوطني للبيئة والمياه والزراعة 
تتبناه العتبة  خطوة نوعية في مسار العمل المؤسسي الذي 
المقدسة؛ إذ يعكس تحولًا من المبادرات الخدمية التقليدية إلى 
طويل  العلمي  التخطيط  على  قائمة  استراتيجية  أدوار  تبني 

الأمد.
ويؤكد هذا التوجه بحسب خبراء ومختصّين حرص العتبة 
الحسينية على أن “تكون شريكاً فاعلًا في مواجهة التحديات 
الــتــنــمــويــة الـــكـــبرى، لاســيــمــا تــلــك المــرتــبــطــة بــالــبــيــئــة والمـــيـــاه 

والزراعة، والي تُعد ركائز أساسية لاستقرار المجتمعات”.
للتنمية  أكــاديمــيــة وارث  أوضــــح مــديــر  الــســيــاق،  ــذا  هـ وفي 
المستدامة، المهندس عقيل الشريفي، أن “المجلس سينطلق 
بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين إلى جانب ممثي الجهات 
الحكومية المختصة” في تأكيد واضح على أهمية التكامل بين 

المؤسسات العلمية والجهات التنفيذية.
ومن المقرر أن تمتد فعاليات المجلس لمدة )4 أيام(، تتخللها 
تــشــخــيــص  إلى  ــــدف  ــلـــســـات تخــصــصــيــة تهـ ورش عـــمـــل وجـ

مجلس الخبراء الوطني..

خطوة استراتيجية تقودها العتبة الحسينية 
لتعزيز التنمية المستدامة

العطاء الحسيني 
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الخـــبرات، فضلًا عن وضــع رؤى  وتــبــادل  الراهنة  التحديات 
علمية قابلة للتطبيق.

وتكتسب هذه الفعاليات أهمية خاصة في ظل التحديات 
التغرات  مقدمتها  وفي  الــعــراق،  يواجهها  الــي  المــتــصــاعــدة 
المناخية وتراجع الإمدادات المائية من دول المنبع، وما يترتب 
عليها من تــأثــرات مباشرة على الأمــن المــائي والــغــذائي، ومن 
تأخذ بعين  واقعية  تقديم معالجات  إلى  المجلس  هنا، يسعى 
الاعــتــبــار مــحــدوديــة المـــــوارد، وتــعــمــل في الــوقــت نفسه على 

تحقيق الاستدامة.
رفيع  الأول حضوراً حكومياً  اليوم  أن يشهد  المؤمل  ومــن 
المستوى، حيث سيقدم ممثلو وزارات الزراعة والموارد المائية 
تواجه  الــي  التحديات  أبــرز  تفصيلية حــول  والبيئة عــروضــاً 
قــطــاعــاتهــم، إضــافــة إلى اســتــعــراض الجــهــود الحــالــيــة والخــطــط 

المستقبلية.
ولا تــقــتــر أهــمــيــة المــجــلــس عــلى كــونــه فــعــالــيــة آنــيــة، وإنمــا 
تتجسد قيمته الحقيقية في مخرجاته المستقبلية، إذ سيعمل 
استراتيجية  ورقـــة  إعـــداد  المقبلة عــلى  الستة  الأشهـــر  خــلال 
قصرة المدى تمتد من )3 - 5 سنوات(، تتضمن حلولًا عملية 
تُعرض هذه المخرجات على  المتوقع أن  للتنفيذ. ومن  قابلة 
إلى  تحويلها  في  يسهم  بما  والتشريعية،  التنفيذية  السلطتين 

سياسات وطنية داعمة للتنمية المستدامة.
الي  المقدسة،  للعتبة الحسينية  الــدور المحوري  ويــبرز هنا 
عــام 2025، في خطوة  أواخـــر  المجلس  هــذا  تأسيس  تبنت 
والتخطيطية لمعالجة  العلمية  الجــهــود  بــدعــم  الــزامــهــا  تــؤكــد 
الأزمــات البيئية والمائية والزراعية، كما يظهر رؤية متقدمة 
تضافر  تتطلب  المستدامة مسؤولية مشتركة  التنمية  تعتبر 

الجهود بين المؤسسات الدينية والعلمية والحكومية.
ويرى الخبراء والمختصون في هذا المجال أن مجلس الخبراء 
والــــزراعــــة ســيــكــون “مــنــصــة وطنية  ــيـــاه  والمـ للبيئة  الـــوطـــني 
لــصــيــاغــة حــلــول اســتراتــيــجــيــة قــائمــة عـــلى المــعــرفــة والــتــكــامــل 

المؤسسي”.
الـــدور، تــواصــل العتبة الحسينية ترسيخ  ومــن خــلال هــذا 
مكانتها كمحرك رئيسي في دعم التنمية المستدامة، واضعةً 
واستقراره في  العراق  وإمكاناتها في خدمة مستقبل  خبراتها 

ظل التحديات الي يعيشها العالم كله.

ــــبراء  ــتــــوجــــه بحـــســـب خـ ــــد هــــــذا الــ ــؤكـ ــ ويـ
الحسينية  الــعــتــبــة  ومــخــتــصّــين حـــرص 
على أن “تكون شريكاً فاعلًا في مواجهة 
لاسيما  الــكــبرى،  التنموية  الــتــحــديــات 
والــزراعــة،  والمــيــاه  بالبيئة  المرتبطة  تلك 
والـــــي تُـــعـــد ركـــائـــز أســـاســـيـــة لاســتــقــرار 

المجتمعات...
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بناء قدراتهم وتعزيز  تــبرز الحاجة إلى مــبــادرات فاعلة تسهم في  الشباب،  تواجه فئة  الــي  المتسارعة  التحديات  في ظل 
وعيهم. ومن هذا المنطلق، يواصل قسم التنمية والتأهيل الاجتماعي للشباب في العتبة الحسينية المقدسة جهوده الحثيثة 

لتقديم برامج ثقافية واجتماعية متكاملة، واضعًا نصب عينيه صناعة جيل قادر على الإبداع والمساهمة في بناء المجتمع.

العطاء الحسيني 

برامج نوعية تصنع الفارق..

قسم التنمية والتأهيل الاجتماعـي 
للشباب يرسم ملامح جيل واعٍ

الأحرار/ حبيب باشي 

تصوير/ علي علاء
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التنمية والــتــأهــيــل الاجــتــمــاعــي للشباب،  أكــد رئــيــس قــم 
السيّد علي زكي كامل التميمي، أن القم يمضي بخطى ثابتة 
من  سلسلة  عر  وتنميتها  الشبابية  الطاقات  احتضان  نحو 
بناء  الــتي تسهم في  الــهــادفــة،  والاجتماعية  الثقافية  الــرامــج 

وعي الشباب وتعزيز قدراتهم في مختلف المجالات.
وأوضح التميمي أن النجاحات المتواصلة التي يحققها القم 
لم تــأتِ من فــراغ، بل كانت ثمرة دعم ومتابعة مستمرة من 
قبل سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي، إلى جانب الأمانة 
العامة للعتبة الحسينية المقدسة، ممثلةً بجناب الحاج حسن 
الرامج  الــذي أسهــم في تطوير  العبايچي، الأمــر  رشيد جــواد 

وتوسيع نطاقها لتشمل شريحة أكر من الشباب.
وبــــيّن أن الــقــم يــعــمــل عـــلى تــنــفــيــذ حــزمــة مــتــكــامــلــة من 
الأنــشــطــة الــثــقــافــيــة، تشمل الـــنـــدوات الــفــكــريــة والمــســابــقــات 
الدينية والدورات التعليمية، بهدف ترسيخ الهوية الثقافية 
ينسجم مع رسالة  بما  الشباب،  لدى  الأصيلة  القيم  وتعزيز 

العتبة الحسينية.
التي  الاجتماعية  الــرامــج  أن  إلى  أشــار  وفي جانب متصل، 
الحياتية، من خلال  المهارات  القم تركز على تطوير  يقيمها 

إعــداد  في  تسهم  تخصصية  ودورات  تدريبية  ورش  تنظيم 
الشباب لسوق العمل، فضلًا عن تعزيز روح التعاون والعمل 

الجماعي لديُّهم.
من جهته، أوضح مسؤول شعبة التدريب وإعداد الرامج، 
الأســتــاذ أمــير فريد الحــســنــاوي، أن إطــلاق سلسلة الـــدورات 
الــتــدريــبــيــة يــــأتي ضمـــن رؤيــــة اســتراتــيــجــيــة تهــــدف إلى تــأهــيــل 
الــشــبــاب مــن كــلا الجــنــســين، بمــا يــتــلاءم مــع متطلبات سوق 
العمل الحديثة. ولفت إلى أن هذه الــدورات تتضمن برامج 
إعــــداد مـــدربـــين، والــتــســويــق  بينها  مــتــنــوعــة، مــن  تخصصية 
الاحترافي، ودورات الحاسوب الأساسية، إضافة إلى التصميم 
الرامج  أن هذه  إلى  الفوتوشوب، مشيًرا  برنامج  باستخدام 
أُعدت وفق أسس علمية حديثة تركز على التطبيق العملي 

وتنمية المهارات.
وأضاف الحسناوي أن هذه المبادرات تسعى إلى رفع كفاءة 
الــشــبــاب وتمــكــيــنــهــم مـــن اكــتــســاب مـــهـــارات حــقــيــقــيــة تــعــزز 
فرصهم المهنية، وتدعم المجتمع بكفاءات قادرة على الإبداع 

والمساهمة في التنمية.
وفي ســيــاق مــتــصــل، تحـــدث المــــدرب عــلي نـــوري عــن ورشــة 
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صُُممت  أنهــا  مــؤكــدًا  برنامج “الإكــســل”،  المكثفة في  العمل 
بــدءًا  الاحـــتراف،  إلى  المبتدئ  المستوى  المتدربين من  لتأخذ 
من أساسيات إدخال البيانات والعمليات الحسابية، وصولًا 
إلى استخدام الدوال المتقدمة مثل )IF( والتنسيق المشروط 
وإدارة البيانات باحترافية. وأشار إلى أن الهدف كان تمكين 
المشاركين من التعامل مع البيانات بشكل عملي ومنظم، 

وهو ما انعكس بوضوح في تفاعلهم وتحقيق نتائج متمزة.
وقد عرّ المشاركون عن رضاهم الكبير عن مستوى الرامج 
السليمان،  إبراهيم  بيان  المتدربة  أكــدت  حيث  التدريبية؛ 
من تخصص المخترات الطبية، أن الدورة كانت “ممتازة” 
من حيث التنظيم والمحتوى وكفاءة المدرب، مشيرةً إلى أنها 
أسهمت بشكل فعّال في تطوير مهاراتها المهنية والشخصية.
كما وصفت إحدى المشاركات من سلك المحاماة الدورة 
بــأنهــا “جــيــدة جـــداً” ومــثــمــرة، مــشــيــدةً بــقــدرة المـــدرب على 
إيـــصـــال المــعــلــومــة، وبــنــجــاح الــتــنــظــيــم والمــحــتــوى في تحقيق 

أهداف الرنامج وتطوير مهاراتها بشكل ملموس.
وفي ختام هذه الجهود، يؤكد القائمون على القم أن دعم 
العمل على  استمرار  أساسية، مع  أولوية  الشباب سيبقى 
تطوير الرامج وتوسيعها بما يلبي تطلعاتهم، ويسهم في بناء 
مجتمع أكر وعيًا وتماسكًا، يقوده شباب مؤهلون وقادرون 

على صناعة المستقبل.

إلى  تـــســـعـــى  المـــــــبـــــــادرات  ــذه  ــ ــ هـ أن   
الــشــبــاب وتمكينهم من  كــفــاءة  رفـــع 
ــتـــســـاب مــــهــــارات حــقــيــقــيــة تــعــزز  اكـ
فـــرصهـــم المــهــنــيــة، وتـــدعـــم المــجــتــمــع 
ــاءات قــــــــــــادرة عــــــلى الإبــــــــــداع  ــ ــفــ ــ ــكــ ــ ــ ب

والمساهمة في التنمية...

السيد علي زكي التميمي
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الموالين  والعقائدي تجــاه  الديني  واجبها  بــأداء  المقدسة  الحسينية  العتبة  إدارة  تكتفِ  لم 
والمحبين لأهل البيت )عليهم السلام(، ولا بواجبها الإنساني في دعم وإسناد العوائل المتعففة 
وعوائل الشهداء منذ تسلمها إدارة العتبة المطهرة، بل اتجهت أيضًا إلى تلبية مناشدات 

تلبيةً لمناشدات الأهالي..
وأزقــة  مــشروع تأهيــل شــوارع 
الحســيني في  المخيــم  منطقــة 
إلــى مراحل متقدّمة كربلاء يصلُ 

الأحرار/ حسنين الزكروطي – تصوير/ أحمد القريشي

العطاء الحسيني 
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الحكومية  المؤسسات  عمل  وتعزيز  المقدسة،  المدينة  أهــالي 
وواجبها تجاه المواطن الكربلائي، من خلال إعادة تأهيل عدد 
من الشوارع والأزقة داخل مدينة كربلاء المقدسة. ويأتي هذا 
ضمن إطار الواجب الوطني والديني والإنساني الذي تضطلع 

به إدارة العتبة المطهرة تجاه أهالي كربلاء.
ولــلــحــديــث أكـــر عــن هـــذا المــــشروع والأعـــمـــال الـــتي نفذتها 
العتبة  المــعــرّفــين في  مــســؤول شعبة  التقينا  الــعــتــبــة،  كــــوادر 
الحسينية المقدسة والمشرف المباشر على العمل السيّد )زين 

العابدين كاظم الأسدي(، والذي قال لـ )الأحرار(:
بيئة  توفير  الدولة ودورهــا في  لعمل مؤسسات  “تعضيدًا 
مناسبة لأهالي مدينة كربلاء المقدسة، وتلبيةً لمناشدة أهالي 
للعتبة  الشرعي  المتولي  لتوجيهات  وتنفيذًا  الكرام،  المنطقة 

المقدسة  العتبة الحسينية  أن  ويُذكر 
سبق أن نفذت مشاريع مماثلة، من 
إلى شــارع  الهندية  بينها تحــويــل نهــر 
حــيــوي أطُــلــق عــلــيــه )شــــارع محمد 
ــــذي يُـــعـــد مــــن أجــمــل  ــ الأمــــــــين(، والـ

شوارع مدينة كربلاء المقدسة.
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الحــســيــنــيــة المــقــدســة سمــاحــة الــشــيــخ عــبــد المـــهـــدي الــكــربــلائي، 
والأمـــين الــعــام الــســيّــد حسن رشــيــد جـــواد الــعــبــايجــي، بــاشرت 
وشعبة  المــعــرّفــين،  )شعبة  بـــ  متمثلةً  الحسينية،  العتبة  كـــوادر 
الصيانة، وشعبة الكهرباء، وشعبة التريد( التابعة لقم رعاية 
وحــمــايــة الــصــحــن الخــارجــي ومــداخــلــه، وبــالــتــعــاون مــع أقــســام 
العتبة المطهرة والمؤسسات الحكومية في مدينة كربلاء المقدسة، 
ومنها )دائرة المجاري، دائرة الماء، بلدية - قم المشاريع، ودائرة 
المخيم  الواقعة خلف وبجــوار  المنطقة  تأهيل  بإعادة  الكهرباء(، 
الحسيني المشرف، وذلك من خلال إعادة تأهيل البنى التحتية، 

كشبكات الماء وخطوط المجاري والكهرباء”.
الكهرباء جــرى تحويلها مــن خطوط  وأشـــار إلى أن “خــطــوط 
هوائية ظاهرة إلى خطوط أرضية )Underground( مخفية”.
ــاف: “وصـــل الــعــمــل إلى مــراحــلــه الــنــهــائــيــة في الــشــوارع  ــ وأضـ
الرئيسية والأزقة، حيث تم إكمال البنى التحتية بشكل كامل، 
بما يشمل شبكات الماء والمجاري والكهرباء. ويجري العمل حاليًا 
الفوقية،  بالبنى  المتعلقة  الأعمال  بقية  بوتيرة متسارعة لإنهــاء 
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ــة بــالمــقــرنــص، فــضــلًا  ــ ــفـــة وتــعــبــيــد الـــشـــوارع والأزقــ مــثــل الأرصـ
عــن تثبيت أعــمــدة الإنـــارة، بــواقــع نحــو )80( عــمــودًا، ونصب 
الماء  إلى منظومة  الكاميرات، ومحطتي تحويل كهرباء، إضافة 

)RO( والسقايات”.
وأردف قائلًا: “شملت الأعمال الأزقة والشوارع الآتية: )شارع 
ديوان كمونة، فرع المدرسة المازندرانية، فرع المخيم الحسيني، 
فرع الحائري، وغيرها من الأزقــة الواقعة ضمن حــدود منطقة 

المخيم الحسيني المشرف(”.
واخــتــتــم الأســــدي حــديــثــه بــتــقــديم الــشــكــر والــتــقــديــر للمتولي 
أقسام  إلى  وكــذلــك  الــعــام،  وأمينها  المــقــدســة  للعتبة  الــشرعــي 
العتبة المختلفة، مثل )قــم الآلــيــات، قم الاتــصــالات، قم 
الكاميرات(، لما بذلوه من جهود كبيرة  النظام/ شعبة  حفظ 
ــودة عــالــيــة وسرعـــة  ــاز المـــــشروع بجــ ــر المــاضــيــة لإنجــ خـــلال الأشهــ
ملحوظة، إضافة إلى تعاون دوائر الدولة، ومنها قم المشاريع 

بالبلدية ودائرتا الماء والمجاري ودائرة الكهرباء.
من جانبهم، عرّ عدد من سكان منطقة المخيم الحسيني عن 
شكرهم وتقديرهم لإدارة العتبة الحسينية المقدسة وكوادرها، 
مثمنين جهودهم الحثيثة وحرصهم الكبير على إظهار مدينة 

كربلاء المقدسة بأبهى صورة.
ويُذكر أن العتبة الحسينية المقدسة سبق أن نفذت مشاريع 
أطُلق  الهندية إلى شــارع حيوي  مماثلة، من بينها تحويل نهر 
عليه )شــارع محمد الأمـــين(، والــذي يُعد من أجمل شــوارع 

مدينة كربلاء المقدسة.

السيد زين العابدين كاظم الأسدي
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الإيمــــان، ومن  بـــروح  يفيض  علمي  في مشهدٍ 
ــام الحــســين )عــلــيــه الــســلام(،  رحـــاب مــرقــد الإمــ
الــديــني عر  بالتعليم  الاهــتــمــام  مــلامــح  تتجدد 
مــحــطــات نــوعــيــة تــســعــى إلى تــرســيــخ المــعــرفــة 
وبناء الوعي، ويرز الامتحان المركزي للمدارس 
الدينية كــواحــدٍ مــن أهــم هــذه المحطات، إذ لا 
بل  تــقــلــيــديــاً،  تقييمياً  إجــــراءً  كــونــه  يقتصر عــلى 
يــتــحــول إلى مـــــشروع مــتــكــامــل لــصــنــاعــة جــيــلٍ 
يمتلك أدوات العلم والفهم، وقادراً على مواكبة 

التحديات الفكرية والإعلامية المتسارعة.
هــــذا الحــــــراك الــعــلــمــي، الـــــذي تـــرعـــاه الــعــتــبــة 

الأحرار/ أحمد الورّاق ـ تصوير/ أحمد القريشي

من رحاب مرقد الإمام الحسين )عليه السلام(..

التعليم الديني يعيد تشكيل رسـالته 
عبر الامتحان المركزي

العطاء الحسيني 
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ــة واضــــحــــة في الاســتــثــمــار  ــ ــ الحــســيــنــيــة المـــقـــدســـة، يجـــســـد رؤي
بالإنسان، عر بيئة تعليمية منظمة، وتنافس معرفي رصين، 
يُّهدف إلى تخريج نخبة من المبلغين والباحثين المؤهلين، ممن 
يحملون رسالة العلم بوعي ومسؤولية، ويترجمونها إلى واقع 

يخدم المجتمع ويعزز من ثوابته الفكرية والقيمية
انطلاقة مباركة برعاية دينية عليا

لمعرفة التفاصيل عن هذا الموضوع تحدث لـ )الأحرار( رئيس 
سماحة  المقدسة  الحسينية  العتبة  في  الدينية  الــشــؤون  قــم 
الشيخ أحمد الصافي قائلًا: بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، 
وبرعاية الإمام الحسين )عليه السلام(، وبمتابعة مباشرة من 
المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة سماحة الشيخ عبد 
المهدي الكربلائي، شهدت الساحة العلمية تنظيم الامتحان 
المركزي العام السنوي لطلبة المدارس الدينية التابعة إلى قم 
بدعم  اهتماماً متواصلًا  تعكس  الدينية، في خطوة  الشؤون 

المسيرة العلمية والدينية في العراق.
مشاركة واسعة من مختلف المحافظات

الامتحان مشاركة نحو 1200 طالب وطالبة قدموا  وشهــد 
يعكس  علمي  العراقية، في مشهد  المحافظات  مختلف  من 
حجم الإقبال على طلب العلوم الدينية، ويؤكد وحدة الهدف 

 ومؤهل علمياً وفق أسس رصينة.
ٍ
في بناء جيل واع

دعم متواصل للمدارس الدينية
ويـــأتي هــذا النشاط ضمــن إطـــار الــرعــايــة الخــاصــة الــتي يوليها 
سماحة الشيخ الكربلائي للمدارس الدينية، والتي يبلغ عددها 
التعليمية  المؤسسات  قرابة 90 مدرسة، حيث تحظى هذه 

باهتمام كبير من حيث التنظيم والمتابعة والتطوير المستمر.
نظام امتحاني يعزز الرصانة العلمية

محورين  عــلى  الــديــنــيــة  ــــدارس  المـ التقييم في  نــظــام  يعتمد 
أساسيين:

* امتحانات خاصة داخل المدارس
* امتحان مركزي عام سنوي

ويــعــد الامــتــحــان المــركــزي خــطــوة مهمة في تــعــزيــز مستوى 
الــطــلــبــة، إذ يــســهــم في تــقــويــة قـــدراتهـــم الــعــلــمــيــة، ويــرفــع من 
رصــيــدهــم المـــعـــرفي، خــصــوصــاً في مـــجـــالات الــفــقــه والمــســائــل 

الابتلائية التي تمس حياة المجتمع بشكل مباشر.
طلب العلم.. رسالة سامية

العلمي  التجمع  النشاط أن هــذا  الــقــائمــون عــلى هــذا  وأكـــد 
المبارك يأتي استجابة لتوجيهات النبي الأكرم )صلى الله عليه 
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وآله( وأهل البيت )عليهم السلام( في الحث على طلب العلم، 
ولاسيما العلم الفقهي، باعتباره من أهم العلوم المرتبطة بحياة 

الإنسان اليومية.
إشادة بجهود الكوادر التعليمية

إدارات  تــؤديــه  الـــذي  الـــدور  أهمية  التأكيد عــلى  كما جــرى 
الشكر  تــوجــيــه  مــع  التعليمية،  وكـــوادرهـــا  الــديــنــيــة  ــدارس  ــ المـ
والتقدير لكل من أسهم في إنجاح هذا الحدث العلمي، الذي 

يمثل محطة سنوية مهمة في مسيرة التعليم الديني.
ثمرة جهود وتطلعات مستقبلية

ويعد هذا الامتحان ثمرةً لجهود متواصلة، ونتاجاً لتخطيط 
دقيق يُّهدف إلى الارتقاء بالمستوى العلمي للطلبة، بما يسهم في 
إعداد كوادر دينية قادرة على أداء رسالتها في خدمة المجتمع 

ونشر الوعي الديني الصحيح.
نهج تربوي يعزز المسيرة العلمية

العتبة  الدينية في  المـــدارس  وبـــدوره تحــدث مــســؤول شعبة 
الحسينية المقدسة سماحة السيد عباس اللاوندي لـ )الأحرار( 
قــائــلًا: انــســجــامــاً مــع الــنــهــج الــتربــوي والــعــلــمــي الـــذي تتبناه 

العتبة الحسينية المقدسة، وبتوجيه مباشر من سماحة المتولي 
الــشرعــي بـــاشرت شعبة المــــدارس الــديــنــيــة بــإقــامــة الامــتــحــان 
المؤسسة  تعكس حرص  الثالث، في خطوة  السنوي  المركزي 

الدينية على ترسيخ معايير علمية رصينة في التعليم الديني.
إشراف مباشر لضمان جودة الأداء

ويــقــام الامــتــحــان بـــإشراف مــبــاشر مــن رئــيــس قــم الــشــؤون 
ــافي، بمـــا يــضــمــن تنظيم  الــديــنــيــة سمــاحــة الــشــيــخ أحــمــد الـــصـ
مــن مستوى  تــعــزز  دقــيــقــة،  أســس  وفــق  الامتحانية  العملية 

التقييم وتدعم المسار الأكاديمي للطلبة.
أهداف علمية وتربوية شاملة

الطلبة عــلى مراجعة  المــركــزي إلى حــث  ويُّهـــدف الامــتــحــان 
دروسهم العلمية والدينية بجدية ونشاط، سعياً لتحقيق أعلى 
المستويات العلمية والبيانية والتربوية، بما ينعكس إيجاباً على 
 يمتلك أدوات المعرفة 

ٍ
خدمة المجتمع، ويسهم في بناء جيل واع

المبلغين والأســاتــذة  إعـــداد نخبة مــن  إلى  والفهم، كما يسعى 
والــبــاحــثــين والأكــاديمــيــين الــقــادريــن عــلى رفــد الحــركــة العلمية 

والتربوية والثقافية في عموم العراق.

السيد عباس اللاوندي

السيد منصور شاكر الموسوي
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مشاركة متصاعدة تعكس نجاح التجربة
واسعة  مــشــاركــة  الامــتــحــان  مــن  الثالثة  النسخة  وشهـــدت 
بلغت نحو 1200 طالب وطالبة من مختلف المدارس الدينية 
في الـــعـــراق، في مـــؤشر واضــــح عـــلى نجـــاح الــتــجــربــة وتــطــورهــا 

المستمر.
وتدرجت أعداد المشاركين عر السنوات، حيث:

* انطلقت التجربة الأولى بمشاركة أكر من 148 طالباً
يــقــارب 900 طالب  مــا  إلى  الثانية  السنة  ارتفعت في  ثم   *

وطالبة
* لتصل في نسختها الحالية إلى 1200 مشارك

أسئلة فقهية بإشراف لجنة متخصصة
الامتحانية،  الأسئلة  إعــداد  وتولت لجنة علمية متخصصة 
التي ركزت على الجوانب الفقهية المرتبطة بالمسائل الابتلائية 
عملياً  بــعــداً  الامتحان  يمنح  مــا  اليومية،  بالحياة  الصلة  ذات 

يعزز من فهم الطلبة للتطبيقات الشرعية.
طموحات بتحقيق نتائج متمزة

وأعرب القائمون على الامتحان عن أملهم في أن يحقق الطلبة 
أظهروه  الــذي  الكبير  التفاعل  نتائج علمية متقدمة، في ظل 
خلال أداء الامتحان، حيث بدا واضحاً انهماكهم وتركزهم 

في الإجابة، بما يعكس مستوى الجدية والالتزام العلمي.
خطوة نحو بناء مجتمع معرفي

يمثل هذا الامتحان محطة مهمة في مسيرة تطوير التعليم 
الديني، ويؤكد التزام العتبة الحسينية المقدسة بإعداد كوادر 
علمية مؤهلة تسهم في بناء مجتمع قائم على الوعي والمعرفة، 

وقادر على مواكبة التحديات الفكرية والثقافية المعاصرة.
انطلاقة مباركة من رحاب كربلاء

ومــــن جــانــبــه تحــــدث مـــديـــر مـــدرســـة أهــــل الــبــيــت )عــلــيــهــم 
السلام( في محافظة الديوانية السيد منصور شاكر الموسوي 
بالروحانية، ومن  إيمانية مفعمة  أجــواء  قــائــلًا: في  لـ )الأحـــرار( 
جوار الإمام الحسين )عليه السلام(، انطلق الامتحان المركزي 
التابعة إلى العتبة الحسينية  السنوي لكافة المــدارس الدينية 
المقدسة، بمشاركة طلبة من مختلف المحافظات العراقية، في 

مشهد يعكس عمق الارتباط بين العلم والرسالة.
التنافس العلمي ركزة لبناء المبلغ الناجح

ويمــثــل هــــذا الامـــتـــحـــان مــحــطــة تــنــافــســيــة مــهــمــة تــســهــم في 
تــرســيــخ روح الــتــحــدي الــعــلــمــي بــين الــطــلــبــة، لاســيــمــا وأنهــم 
ازداد  فكلما  المستقبل،  في  المبلغين  مـــشروع  ــواة  نـ يشكلون 
إتقان الطالب للمادة العلمية، وحرص على الدقة في فهمها 
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وتحليلها، انعكس ذلك على أدائه التبليغي، ليكون أكر قدرة 
على إيصال الرسالة الدينية بأسلوب رصين ومؤثر.

مواجهة التحديات الفكرية بالإعداد العلمي
ــذا الامــتــحــان في ظـــل الــتــحــديــات الــفــكــريــة  ــأتي تــنــظــيــم هـ ــ وي
والإعلامية المتسارعة، ما يستدعي إعداد كوادر دينية تمتلك 
وعياً عالياً وقدرة على مواكبة الأحداث، ويعد هذا النوع من 
قادرين  مبلغين  تأهيل  أساسية في  العلمية خطوة  الأنشطة 

على التعامل مع مختلف القضايا المعاصرة بكفاءة واقتدار.
أسئلة شاملة تراعي جميع المستويات

وشهدت العملية الامتحانية انسيابية واضحة، حيث تمزت 
المادة  إذ غطت مختلف محاور  والدقة،  بالشمولية  الأسئلة 
التدرج في مستوى  الطلبة، مع مراعاة  الــتي درسهــا  العلمية 
الأســئــلــة بـــين الــســهــل والمــتــوســط والــصــعــب، بمـــا يحــقــق مــبــدأ 

العدالة ويعزز التنافس الحقيقي بين المشاركين.
أجواء منظمة تعكس نجاح التجربة

ــالـــة مــــن الــتــنــظــيــم الـــعـــالي  ــان حـ ــحـ ــتـ ــــلال الامـ ولـــوحـــظـــت خـ
والانسيابية في الأداء، إلى جانب تركز الطلبة وحرصهم على 
ــة واضـــحـــة عـــلى نجـــاح هــذه  تــقــديم أفــضــل مـــا لـــديُّهـــم، في دلالــ

التجربة التعليمية وتطورها المستمر.
نحو مشروع علمي رائد

بناء مشروع  إضافية في مسار  الامتحان خطوة  هــذا  ويمثل 
عــلــمــي مــتــكــامــل، يــنــطــلــق مـــن جــــوار ســيــد الـــشـــهـــداء )عــلــيــه 
السلام(، ويُّهدف إلى إعداد جيل من المبلغين المؤهلين علمياً 
وفــكــريــاً، قــادريــن عــلى خــدمــة المجتمع ونـــشر الــوعــي الــديــني 

بأسلوب معاصر ومتزن.
 الركات الحسينية تثمر حافزاً علمياً

ومــن جــانــب اخــر تحــدثــت مــديــرة حـــوزة كميل النسوية في 
النجف الاشرف ام محمد الجنابي قائلةً: بركة الإمام الحسين 
المــركــزي محطة مهمة في  الامتحان  الــســلام(، يشكل  )عليه 
يتلقونها  التي  الإسلامية  بالعلوم  الاهتمام  الطلبة على  تحفز 
في المدارس الدينية، إذ يمنحهم دافعاً حقيقياً لمضاعفة الجهد 

والسعي نحو التمز العلمي.
ثمرة العلم… نتائج تترجم الجهد

لا تكتمل مسيرة التعلم دون حصاد ملموس، وتتمثل هذه 
التحصيل  مستوى  تعكس  الــتي  الامــتــحــان،  نتائج  الثمرة في 
العلمي للطالب، فالحصول على درجات عالية لا يعد مجرد 
إنجاز رقمي، بل هو مؤشر على ترسخ المعلومات في الأذهان، 

وتحولها إلى معرفة راسخة قابلة للتطبيق.
ترسيخ المعرفة في العقول والنفوس

العلمية داخل  المفاهيم  تثبيت  المركزي في  يسهم الامتحان 
عقول الطلبة، ويعزز من حضورها في نفوسهم، ما يجعلهم أكر 
بوعي  الإسلامية والتفاعل معها  العلوم  استيعاب  قدرة على 

وعمق.
أجواء امتحانيه نموذجية

شهدت القاعات الامتحانية أجواءً متمزة اتسمت بالهدوء 
والتنظيم، مع توفير جميع وسائل الراحة التي يحتاجها الطالب 
إيجاباً على مستوى  انعكس  الــذي  الأمــر  أداء الامتحان،  أثناء 

التركز والأداء.
اهتمام يعزز قيمة الطالب

ويــســجــل هـــذا الامــتــحــان حــضــوراً لافــتــاً في جــانــب الاهــتــمــام 
بيئة مناسبة  القائمون عليه على توفير  بالطلبة، حيث حرص 
بنفسه  ثقته  مــن  يــعــزز  مــا  ودوره،  بأهميته  الــطــالــب  تشعر 

ويدفعه لتقديم أفضل ما لديه.
إشادة بجهود القائمين

التقدير  معاني  تجلّت  المــركــزي،  الامتحاني  المشهد  وفي ختام 
لكل من أسهم في تنظيم هذا الامتحان، لما بذلوه من جهود 
واضحة في خدمة الطلبة ودعم مسيرتهم العلمية، بما ينسجم 

 ومتمز.
ٍ
مع أهداف الارتقاء بالتعليم الديني وبناء جيل واع
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